
307113 - يرغب في المنازل العالية في الجنة

السؤال

هل يخالف النصوص شيء من سؤال الله أن يمن على العبد بأن ينزله منزلة قريبة جدا من النبي صل الله عليه
وسلم والأنبياء وأصحابهم وأتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، بحيث يسكن فيها ، وينال فيها
مما هو أرقى وأرفع من الموجود في دونها من الدرجات، ويعلم في قرارة نفسه أنه ليس ببعيد عن درجاتهم، وكل

هذا طمعا في مجاورتهم، طمعا بالأعلى فالأعلى؟ فإن كان الجواب بلا، أي لا يخالف هذا الدعاء النصوص، فكيف لي
حينئذ أن أبلغها، وأنا أرى أعمالي -والله أعلم- لعلها نقطة في سماوات أعمال الصحابة، ونقطة في محيطات أعمال

التابعين وأتباعهم العدول منهم، ونقطة في بحار أعمال كبار العلماء ممن عملوا بعلمهم ونشروه، حتى لعله دخل
أغلب بيوت المسلمين، وما زال، ونظر فيه كثير من أهل الإيمان، وما زالوا، ودرسه ونشره كثير من طلبة العلم، فهل

يكفيني لأسبق هؤلاء الذين قد ذكرت ممن هم دون الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم العدول منهم إلى تلكم
الدرجة الرفيعة الالتزام بتقوى الله أكثر منهم، لقوله سبحانه : )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(، مع عمل المستحبات

على حسب الاستطاعة ؛ لأني والله بدأت أتقطع، وأتحسر، أريد أصابة هذه الدرجة التي أرجوها؟ وهل التفاضل في
درجاتها في العلو فحسب ؟ أم أن تفاضلهن يشمل العلو ودرجة رقي الأشياء الموجودة من الأزواج والأطعمة

والأشربة ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفردوس أعلى الجنة، وثبت أيضا : أن كل مسلم ينبغي له أن يسعى
وينافس إلى هذه المكانة العالية ، ويبذل الأسباب الموصلة إليها من الإيمان والعمل الصالح، والدعاء بها.

 ﴾ الكهف /107. لًا سِ نُزُ وْ دَ رْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لَهُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ نَّ الَّذِ قال تعالى :﴿  إِ

قال الطبري رحمه الله تعالى:

وا بتوحيد الله وما أنزل من كتبه، وعملوا بطاعته، كانت لهم ” يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا بالله ورسله، وأقرّ
بساتين الفردوس …

واختلف أهل التأويل في معنى الفردوس…

والصواب من القول في ذلك عندنا، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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وذلك ما حدثنا به أحمد بن أبي سريج، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، قال: ثنا زيد بن أسلم،
، ما بينَ كُلّ ةٍ جَ رَ ائَةُ دَ نَّةُ مِ عن عطاء بن يسار، عن عبادة بن الصامت، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ) الجَ

مُ اللهَ فاسألُوهُ ا سألْتُ ها، فإذَ قِ وْ نْ فَ سُ مِ وْ دَ رْ ، والفِ ارُ الأربعةُ نْها الأنهَ ، ومِ ةً جَ رَ لاها دَ سُ أعْ وْ دَ رْ ، والفِ ةُ عامٍ يرَ سِ نِ مَ يْ تَ جَ رَ دَ
دَوسَ ( ” انتهى من “تفسير الطبري” )15 / 430 – 433(. رْ الفِ

ونَ * رِضُ عْ وِ مُ نِ اللَّغْ مْ عَ ينَ هُ الَّذِ ونَ * وَ عُ اشِ مْ خَ تِهِ لَا ي صَ مْ فِ ينَ هُ نُونَ * الَّذِ مِ ؤْ لَحَ الْمُ دْ أَفْ وقال الله تعالى: ﴿قَ
رُ يْ مْ غَ نَّهُ إِ مْ فَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مْ أَوْ مَ هِ اجِ وَ لَى أَزْ لَّا عَ ونَ * إِ ظُ افِ مْ حَ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ لُونَ * وَ اعِ كَاةِ فَ مْ لِلزَّ ينَ هُ الَّذِ وَ
لَى مْ عَ ينَ هُ الَّذِ ونَ * وَ اعُ مْ رَ هِ دِ هْ عَ مْ وَ انَاتِهِ لِأَمَ مْ  ينَ هُ الَّذِ ونَ * وَ ادُ مُ الْعَ أُولَئِكَ هُ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ ى وَ غَ نِ ابْتَ مَ ينَ * فَ لُومِ مَ

﴾   المؤمنون/11-1. الِدُونَ ا خَ يهَ مْ فِ سَ هُ وْ دَ رْ ثُونَ الْفِ رِ ينَ يَ ثُونَ * الَّذِ ارِ مُ الْوَ ونَ * أُولَئِكَ هُ ظُ افِ حَ مْ يُ اتِهِ لَوَ صَ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين بالصفات التي قدمنا هم الوارثون، وحذف مفعول
سَ ( عليه. والفردوس: أعلى الجنة، وأوسطها، وْ دَ رْ ثُونَ الْفِ رِ ينَ يَ اسم الفاعل الذي هو الوارثون؛ لدلالة قوله: ) الَّذِ

ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل وعلا ” انتهى من “أضواء البيان” )5 / 848(.

امَ أَقَ ، وَ ولِهِ سُ بِرَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ :  » مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
لِدَ هِ الَّتِي وُ ضِ ي أَرْ لَسَ فِ بِيلِ اللَّهِ أَوْ جَ ي سَ دَ فِ اهَ ، جَ ةَ نَّ لَهُ الجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ انَ كَانَ حَ ضَ مَ امَ رَ صَ ، وَ لاَةَ الصَّ

ا « . يهَ فِ

؟ رُ النَّاسَ شِّ لاَ نُبَ ! أَفَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ فَ

اءِ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ نَ الدَّ ا بَيْ ، مَ بِيلِ اللَّهِ ي سَ ينَ فِ دِ اهِ جَ ا اللَّهُ لِلْمُ هَ دَّ ، أَعَ ةٍ جَ رَ ائَةَ دَ ةِ مِ نَّ ي الجَ نَّ فِ : » إِ الَ قَ

نِ مَ حْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ اهُ قال: وفَوْ ةِ – أُرَ نَّ لَى الجَ أَعْ ةِ وَ نَّ طُ الجَ سَ نَّهُ أَوْ إِ ، فَ سَ وْ دَ رْ لُوهُ الفِ أَ ، فَاسْ مُ اللَّهَ لْتُ أَ ا سَ ذَ إِ ، فَ الأَرْضِ وَ
  « رواه البخاري )2790(. ةِ نَّ ارُ الجَ رُ أَنْهَ جَّ هُ تَفَ نْ مِ – وَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

” وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها، وفيه إشارة إلى أن درجة
المجاهد قد ينالها غير المجاهد ، إما بالنية الخالصة ، أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة ، لأنه صلى الله عليه وسلم

أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين.

وقيل : فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي، لما ذكرته، والأول أولى . والله أعلم ” انتهى من “فتح الباري” )6 /
.)13
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وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : )135085(.

ثانيا:

لا شك أن الواحد من المسلمين، وإن دخل الفردوس فلن يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في درجة
أصحابه والسابقين منهم.

دُ نْ بَعْ وا مِ قُ ينَ أَنْفَ نَ الَّذِ ةً مِ جَ رَ مُ دَ ظَ اتَلَ أُولَئِكَ أَعْ قَ حِ وَ تْ لِ الْفَ بْ نْ قَ قَ مِ نْ أَنْفَ كُمْ مَ نْ ي مِ وِ تَ سْ قال الله تعالى: ﴿ لَا يَ
 ﴾  الحديد/10. يرٌ بِ لُونَ خَ مَ ا تَعْ اللَّهُ بِمَ نَى وَ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ كُلًّا وَ لُوا وَ اتَ قَ وَ

لكنه موعود بنعيم مرافقتهم فيجالسونه ويزورونه.

اءِ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ﴾ النساء/69. يقً فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ وَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لٌ إِ جُ اءَ رَ : ” جَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ روى الطبراني في “المعجم الصغير” )1 / 53 – 54( بسنده عن عَ
ي، لَدِ نْ وَ لَيَّ مِ بُّ إِ أَحَ الِي، وَ مَ لِي وَ نْ أَهْ لَيَّ مِ بُّ إِ لَأَحَ نَّكَ  إِ ي، وَ سِ نْ نَفْ لَيَّ مِ بُّ إِ لَأَحَ نَّكَ  اللَّهِ إِ ! وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ وَ

لْتَ خَ ا دَ تُ أَنَّكَ إِذَ فْ رَ ، عَ تَكَ وْ مَ تِي وَ وْ تُ مَ كَرْ ا ذَ إِذَ ، وَ كَ لَيْ رَ إِ أَنْظُ كَ فَ ى آتِيَ تَّ رُ حَ بِ ا أَصْ مَ كَ فَ رُ كُ أَذْ تِ فَ يْ ي الْبَ لَأَكُونُ فِ إِنِّي  وَ
ئًا، يْ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ دَّ عَ رُ لَمْ يَ ، فَ اكَ يتُ أَنْ لَا أَرَ شِ نَّةَ خَ لْتُ الْجَ خَ ا دَ إِنِّي إِذَ ، وَ ينَ يِّ بِ عَ النَّ تْ مَ عَ فِ نَّةَ رُ الْجَ

نَ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ :  ﴿ وَ ةِ يَ هِ الْآ ذِ مُ بِهَ لَا هِ السَّ لَيْ يلُ عَ رِ بْ لَ جِ ى نَزَ تَّ حَ
نه الألباني في “السلسلة الصحيحة” )6 / 1044(. . ” وحسّ ةَ يَ ﴾   الْآ ينَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ النَّ

ا اذَ مَ :  »وَ الَ ؟ قَ ةُ اعَ ى السَّ تَ : مَ الَ قَ ، فَ ةِ اعَ نِ السَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَلَ النَّبِيَّ صَ لًا سَ جُ : ” أَنَّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وعَ
الَ « ، قَ تَ بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ : » أَنْتَ مَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَهُ صَ سُ رَ بُّ اللَّهَ وَ ، إِلَّا أَنِّي أُحِ ءَ يْ : لاَ شَ الَ ا؟«  قَ تَ لَهَ دْ دَ أَعْ

بُّ أَنَا أُحِ : فَ الَ أَنَسٌ  « ، قَ تَ بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ :  »أَنْتَ مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لِ النَّبِيِّ صَ وْ نَا بِقَ حَ رَ ، فَ ءٍ يْ نَا بِشَ رِحْ ا فَ مَ : فَ أَنَسٌ
” رواه مْ الِهِ مَ لِ أَعْ ثْ لْ بِمِ مَ إِنْ لَمْ أَعْ ، وَ مْ اهُ يَّ ي إِ بِّ مْ بِحُ هُ عَ و أَنْ أَكُونَ مَ جُ أَرْ ، وَ رَ مَ عُ ، وَ رٍ أَبَا بَكْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيَّ صَ

البخاري )3688(، ومسلم )2639(.

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى في درجة الوسيلة لا يشاركه فيها غيره، راجع
للفائدة جواب السؤال رقم : )248223(.

فتكون مرافقة المحب له بدخول الجنة وملاقاته فيها، لا بمساواته في الدرجة.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:
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مْ ( أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتعون برؤيتهم والحضور هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ” ) فَ
معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة، فإنهم يتفاوتون، لكنهم يتزاورون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها

لٍّ ( ” انتهى نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ نَا مَ عْ نَزَ قد رزق الرضا بحاله، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول؛ قال الله تعالى: ) وَ
من “تفسير القرطبي ” )6 / 449(.

فالحاصل؛ أن جنة الفردوس العالية أتاح الله تعالى التنافس والتسابق إليها لجميع المسلمين، والذي يستنتج من
الجمع بين النصوص أن أهل الفردوس على مراتب ودرجات.

قال المناوي رحمه الله تعالى:

” ما في الصحيحين: )إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة -أي: في الارتفاع – وفوقه
عرش الرحمن ( واستشكل بخبر أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: ) إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة أعلى درجة

في الجبة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو ( وفي حديث آخر: ) الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها
درجة فاسألوا الله لي الوسيلة ( فقضيته: أن الوسيلة أعلى درجات الجنة وهي خاصة به، فهي أعلى الفردوس؟

وجمع بأن: الفردوس أعلى الجنة ، وفيه درجات؛ أعلاها الوسيلة، ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات ،
بعضها أعلى من بعض ” انتهى من “فيض القدير” )1 / 368(.

لَ نَّ أَهْ : » إِ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ وهذا هو الذي يفهم من حديث أَبِي سَ
، رِبِ غْ رِقِ أَوِ المَ شْ نَ المَ ، مِ ي الأُفُقِ ابِرَ فِ يَّ الغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ ، كَ مْ هِ قِ نْ فَوْ فِ مِ رَ لَ الغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ ةِ يَ نَّ الجَ

. »  مْ نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ لِتَ

وا قُ دَّ صَ نُوا بِاللَّهِ وَ الٌ آمَ ، رِجَ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ : » بَلَى وَ الَ ؟ قَ مْ هُ رُ يْ ا غَ هَ لُغُ بْ اءِ لاَ يَ يَ لُ الأَنْبِ نَازِ ! تِلْكَ مَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا يَ قَ
 « رواه البخاري )3256(، ومسلم )2831(. لِينَ سَ رْ المُ

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى:

” اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال، فبعضها أعلى من بعض،
وأرفع ” انتهى من”التذكرة” )2 / 965(.

فالحاصل؛ أن لكل مسلم إمكانية دخول الفردوس والمنافسة في القرب من منازل السابقين من الصحابة ومن
تبعهم بإحسان، والسبيل لذلك هو تمام الصدق والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس السبيل هو ما

لوا؛ فهذا التصرف ذكرته من مطالعة سعي كبار التابعين والأئمة المجتهدين، والتحسر على عدم تحصيلك ما حصّ
فيه خطران :
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الخطر الأول: أن مثل هذا الحزن وإن حمد من جهة حب صاحبه للخير؛ إلا أنه مذموم لأن الحزن والتحسر مما لا
يدفع إلى العمل؛ وإنما يدخل اليأس والضعف على القلب، فلا يقوى صاحبه على المنافسة على الخير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

لَا ” وأما ” الحزن ” فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ) وَ
مْ (، اكُ ا آتَ وا بِمَ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ اتَكُ ا فَ لَى مَ ا عَ وْ أْسَ لَا تَ يْ نِينَ (  … وقوله: ) لِكَ مِ ؤْ مْ مُ نْتُ نَ إِنْ كُ لَوْ لْأَعْ مُ ا أَنْتُ نُوا وَ زَ لَا تَحْ نُوا وَ هِ تَ

وأمثال ذلك كثير.

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به…

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين
على مصيبة في دينه، وعلى مصائب المسلمين عموما ، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر…

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب ، واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به : كان مذموما عليه من تلك الجهة،
وإن كان محمودا من جهة أخرى ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )10 / 16 – 17(.

الخطر الثاني: هذا التصرف لا يستقيم مع الرضا بحكم الله تعالى وقسمته لفضله بين خلقه؛ بل كمال منزلة الرضا :
تكون بالرضا بقسمة الله تعالى ، فلا يقارن الإنسان ما عنده بما عند غيره، بل ينشط في سؤال الله تعالى من فضله.

ا مَّ يبٌ مِ اءِ نَصِ لِلنِّسَ وا وَ بُ سَ تَ ا اكْ مَّ يبٌ مِ الِ نَصِ جَ ضٍ لِلرِّ لَى بَعْ كُمْ عَ ضَ لَ اللَّهُ بِهِ بَعْ ا فَضَّ ا مَ وْ نَّ مَ تَ لَا تَ قال الله تعالى:﴿  وَ
ا ﴾ النساء /32. لِيمً ءٍ عَ يْ نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَ لِهِ إِ نْ فَضْ لُوا اللَّهَ مِ أَ اسْ نَ وَ بْ سَ تَ اكْ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

لِهِ ( لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر نْ فَضْ أَلُوا اللَّهَ مِ اسْ ” ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: ) وَ
محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم؛ فإني كريم وهاب ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )2

.)287 /

وينبغي التنبه؛ إلى أن ما بسطه الله تعالى من بيان ما في الجنة من تفاوت في المنازل؛ هو من باب الحث على
نْ دخل الجنة بفضل الله تعالى فسيكون راضيا بأي منزلة أنعم الله التنافس والتسابق إليها في دار العمل هذه؛ ثم مَ

بها عليه.

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:
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” وكل من فيها -في الجنة- قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول، وإن كنا نحن قد علمنا من
الشريعة أن أهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم، وعلى قدر فضل الله على من شاء ” انتهى من “المحرر

الوجيز” )2 / 76(.

ثالثا:

الأصل في نعيم أهل الجنة أن علو الدرجة يصاحبه علو النعيم، كما يشير إليه كلام القرطبي السابق.

قال الشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى:

” وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم، فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين )
انِ (، أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة، نَّتَ ا جَ مَ ونِهِ نْ دُ مِ انِ (، ووصفهما، ثم قال: ) وَ نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ وَ

من تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم أنهما دون الأوليين في الفضل، فالأوليان للمقربين، والأخريان
لأصحاب اليمين، كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري…

ا هَ اجُ زَ أْسٍ كَانَ مِ نْ كَ بُونَ مِ رَ شْ ارَ يَ لْأَبْرَ وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأساً ممزوجة بالكافور: ) إِنَّ ا
بِيلًا (، ويبدو أن هذا – والعلم عند الله – لأهل نْجَ ا زَ هَ اجُ زَ ا كَانَ مِ أْسً ا كَ يهَ نَ فِ وْ قَ سْ يُ ا (، وقال في موضع آخر: ) وَ ورً افُ كَ

بُونَ (، فأهل اليمين يشربون شراباً رَّ قَ ا الْمُ بُ بِهَ رَ شْ نًا يَ يْ نِيمٍ * عَ نْ تَسْ هُ مِ اجُ زَ مِ اليمين، وقال في موضع آخر: ) وَ
ممزوجاً من تسنيم، وهي عين في الجنة، والمقربون يشربون من تسنيم صرفاً غير ممزوج ” انتهى من “الجنة

والنار” )ص 158 – 160(.

وأعلى نعيم أهل الجنة هو قربهم من الله تعالى ورؤيتهم له.

الَى: تَعَ كَ وَ ارَ بَ ولُ اللهُ تَ قُ : يَ الَ ، قَ ةَ نَّ ةِ الْجَ نَّ لُ الْجَ لَ أَهْ ا دَخَ ذَ :  »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ بٍ يْ هَ نْ صُ عَ
فُ كْشِ يَ : فَ الَ ارِ؟ قَ نَ النَّ نَا مِ نَجِّ تُ ، وَ ةَ نَّ ا الْجَ لْنَ خِ نَا؟ أَلَمْ تُدْ وهَ جُ ضْ وُ يِّ بَ : أَلَمْ تُ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ كُمْ يدُ ئًا أَزِ يْ ونَ شَ يدُ رِ تُ

«   رواه مسلم )181(. لَّ جَ زَّ وَ مْ عَ بِّهِ لَى رَ رِ إِ نَ النَّظَ مْ مِ هِ لَيْ بَّ إِ ئًا أَحَ يْ وا شَ طُ ا أُعْ مَ ، فَ ابَ جَ الْحِ

وعلو المرتبة يعني مزيد قرب، ويحتمل معه مزيد رؤية لله تعالى أكثر من رؤية من هو أقل منه منزلة، كما أشار إلى
هذا طائفة من أهل العلم، وقد سبق بيانه في جواب السؤال رقم : )144199(.

ولا تنس ، يا عبد الله ، تلك الوصية الغالية، والنصيحة الجليلة ، من نبينا صلى الله عليه وسلم ، لمن اشتاقت نفسه
إلى مرافقة الحبيب في جنة الفردوس؛ فهي من أبلغ ما يصل بك، إن شاء الله:

، رضي الله عنه : يُّ لَمِ لْأَسْ بٍ ا ةُ بْنُ كَعْ بِيعَ الَ رَ قَ
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!! »  لْ الَ لِي : » سَ قَ هِ فَ تِ اجَ حَ وئِهِ وَ ضُ هُ بِوَ تُ يْ أَتَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ نْتُ أَبِيتُ مَ “كُ

. نَّةِ ي الْجَ كَ فِ تَ قَ افَ رَ أَلُكَ مُ : أَسْ لْتُ قُ فَ

لِكَ ؟« رَ ذَ يْ :»  أَوْ غَ الَ قَ

. اكَ وَ ذَ : هُ لْتُ قُ

»  ودِ جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ سِ لَى نَفْ نِّي عَ أَعِ : » فَ الَ قَ

رواه مسلم )489(.

وتلك وصية أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم، لسائليهم من التابعين:

لُهُ مَ لٍ أَعْ مَ نِي بِعَ رْ بِ : أَخْ لْتُ قُ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ وْ بَانَ مَ يتُ ثَوْ : لَقِ يُّ رِ مَ عْ ةَ الْيَ لْحَ انُ بْنُ أَبِي طَ دَ عْ قال مَ
أَلْتُ : سَ الَ قَ ةَ فَ الِثَ هُ الثَّ أَلْتُ . ثُمَّ سَ كَتَ سَ هُ فَ أَلْتُ . ثُمَّ سَ كَتَ سَ ، فَ لَى اللهِ الِ إِ مَ لْأَعْ بِّ ا : بِأَحَ لْتُ الَ قُ ؟ أَوْ قَ نَّةَ لُنِي اللهُ بِهِ الْجَ خِ دْ يُ

كَ فَعَ لَّا رَ ، إِ ةً دَ جْ دُ لِلَّهِ سَ جُ نَّكَ لَا تَسْ إِ ، فَ ودِ لِلَّهِ جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ لَيْ : » عَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ لِكَ رَ نْ ذَ عَ
.” بَانُ الَ لِي: ثَوْ ا قَ لَ مَ ثْ الَ لِي: مِ قَ هُ فَ أَلْتُ سَ اءِ فَ دَ رْ يتُ أَبَا الدَّ مَّ لَقِ : ثُ انُ دَ عْ الَ مَ  « قَ يئَةً طِ ا خَ نْكَ بِهَ طَّ عَ حَ ، وَ ةً جَ رَ ا دَ اللهُ بِهَ

رواه مسلم )488(.

والله أعلم.
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